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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة اسم الكاتب :

رغم تمكن حركة طالبان على السیطرة على 33 ولایة من إجمالي 34، دون عناء كبیر، خلال أسابیع، إلا أن إقلیم بانشیر الذي یقع في شمال وسط أفغانستان ظل صامدا أمام ھجمات 
الحركة المتكررة على مدار الأیام الماضیة.ومرارا أكد أحمد مسعود، حاكم الإقلیم، الذي یبعد عن العاصمة الأفغانیة نحو 150 كیلومترا، أنھ لن یستسلم لحكم طالبان وسیقاوم ومن معھ إلى 
النھایة، مستدعیا بذلك تاریخ والده أحمد شاه مسعود الذي تصدى للحركة قبل نحو عقدین، قبل أن یتم اغتیالھ على أیدي تنظیم القاعدة عام 2001.وصباح الخمیس، تصدت جبھة المقاومة 
في بانشیر لمحاولة جدیدة من جانب طالبان لاقتحام الولایة، فیما تكبدت الثانیة خسائر فادحة، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم قوات الولایة سقط مئات القتلى والأسرى من طالبان جرّاء 
الاشتباكات العنیفة.ومنذ سیطرة طالبان على العاصمة كابل، منتصف أغسطس الماضي، تحولت أفغانستان إلى محط اھتمام الباحثین والدارسین في محاولة لفھم الواقع واستشراق 

المستقبل، وحظیت بانشیر بقدر كبیر من اھتمام المتابعین للشأن الأفغاني بسبب صمودھا في وجھ الحركة.ویقول عبد القادر فقیر زادة وھو أحد أبناء الإقلیم، ومقرّب من أحمد مسعود، إن 
المقاومة على أتم استعداد للتصدي دائما للھجمات التي تشنھا حركة طالبان على الإقلیم.وأوضح زادة لموقع "سكاي نیوز عربیة" أن الجمیع في بانشیر مستعدون لمقاومة طالبان، 

ومتمسكون بما تم الإعلان عنھ من جانب مسعود بشأن تقاسم السلطة وضمان الحریات للجمیع.وتُرجع دراسة صادرة عن مركز المستقبل للدراسات المتقدمة عوامل صمود الإقلیم الشھیر 
بـ"وادي الأسود الخمسة"، إلى عدة أسباب، في مقدمتھا الطبیعة الجغرافیة الوعرة، و"بسبب ھذه الطبیعة الجبلیة الوعرة، فإنھ لم یتم الاستیلاء علیھا من قبل أي قوة خارجیة، فقد كانت 
المنطقة بمنأى عن الإمبراطوریة البریطانیة أثناء محاولتھا غزو أفغانستان خلال القرن التاسع عشر، وفشل السوفییت في الاستیلاء علیھا في الثمانینیات من القرن الماضي، كما فشلت 
حركة طالبان في السیطرة علیھا خلال التسعینیات".السبب الثاني وفقا للدراسة، یرتبط بسعي أحمد مسعود إلى تقدیم نفسھ على أنھ امتداد لوالده، أحمد شاه مسعود، الذي تمكن من مقاومة 
السوفییت وطالبان خلال العقدین الأخیرین من القرن الماضي.وتلعب الدیموغرافیا دورا ھاما في مقاومة بانشیر لطالبان، حیث تقول الدراسة إن "الولایة تقطنھا أغلبیة من عرقیة الطاجیك، 
المناھضة لحركة طالبان، لأسباب عرقیة وتاریخیة، ویعتقدون أن طالبان، الذین ینتمون في أغلبیتھم إلى إثنیة الباشتون سوف یسعون للھیمنة على كامل أفغانستان، بالإضافة إلى الانتقام 
منھم، بسبب دورھم في مناھضة الحركة على مدار سنوات".أما السبب الرابع والأھم فیتعلق بالقدرة العسكریة، حیث "تشیر التقدیرات إلى أن بانشیر تمتلك 20 قاعدة عسكریة، كما أنھا 
استقبلت قرابة 10 آلاف مقاتل أفغاني، من الذین فروا من العاصمة كابل، ومدینتي مزار شریف وقندوز الشمالیتین، وبالتالي، فإن تمركز مقاتلي الولایة مع القوات الأفغانیة التي لم تستسلم 
لطالبان ربما یؤھلھا لتحقیق انتصار عسكري في مواجھة الحركة".وكان قائد جبھة المقاومة الأفغانیة المتمركزة في ولایة بانشیر أحمد مسعود، قد عرض شرطا لإلقاء سلاحھ والانسحاب 
من السیاسة في أفغانستان، تزامنا مع سیطرة حركة طالبان على مطار كابل بعد الانسحاب الأمیركي ونھایة حرب الـ20 عاما، حیث قال لمجلة "فورین بولیسي": "إذا ما اعتزمت طالبان 
تقاسم السلطة مع الجمیع وإقامة العدل ومنح المساواة والحریة للجمیع في أفغانستان، حینھا سوف أتراجع وأنسحب من السیاسة".وصرّح زعیم القوى المعارضة لطالبان بأن التسویة 

المقبولة مع الحركة لا یمكن تحقیقھا إلا إذا شكلت حكومة شاملة ولامركزیة في أفغانستان، واصفا جمیع الخیارات الأخرى بأنھا غیر مقبولة لممثلي المقاومة، وإلا فإن المواجھة مع طالبان 
ستستمر.*لینك المقال في سكاي نیوز عربیة
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